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.!..را اة ءت اة ... أمن   

   اغ

 
ورھا موجعة، أخبارھا تمضي الأیام مسرعة كمرور السحاب، بعد كانت الأیام العشرة الأخیرة ثقیلة ص

بین الواقعیة والطموح الخیالي الذي  الغربیین بین مصدقین ومكذبین، الحلفاء.  كالأبرة الزیتیةمفجعة،
نا قد كتبنا في مقال سابق قبل أیام، أن المستشار الألماني الحكیم ھیلموت شمت، كان قد ك. یرفض الواقع

أن الحملة الأفغانیة سوف لن تؤدي لنتیجة، ) 203/فبرایر(تنبأ بھذه النتیجة وقالھا صراحة في ندوة تلفازیة 
. وسعھم تحقیق النصرولكن لیس ببقصفون ویدمرون ب لأي بلد في العالم، اوالأمریكان قد یستطیعون الذھ

على ماذا یلطم یجة وسحبوا قواتھم قبل سنوات، ولا أدري والفرنسیین أدركوا ھذه النتفالنصر كلمة كبیرة 
  ؟.ماكرون

، وقبلھم ھزموا بریطانیا یوم كانت عظمى، وھزموا الاتحاد الأفغان الحفاة العراة، ھزموا التحالف الغربي
 لم یستوعبوا العبرة، ھمالأوربیین فھموا القصة على السریع، ولكن !..سوفیتي  یوم كان یحكم نصف العالمال

لى من نكلیز على درجة أعفرنسا ھزمت شر ھزیمة أكثر من مرة وفي أكثر من مكان، ولم ترتدع، الإ
، فقلصوا بیدھم أمبراطوریتھم التي لا تغیب عنھا الشمس بعد أن خسروا درة التاج  والتعقلالحصافة

 ً، ثم خسروا شرقي السویس حربا، ثم خسروا الخلیج العربي بعد خسارة السویس،)الھند(البریطاني 
وأن ھذه .. بالعدسة المكبرة زیمة أفغانستانھ ولكن بعض الأوربیین یرون. ًوأخیرا خسروا میناء عدن

لن یصبحون ولكن المستعمرین ..مقدمة لضعف داخلي، وخسائر أخرى مقبلة ما ھي إلا الھزیمة المرة 
  ..!ًن مطلقا مھذبی

 تشكیلة تخلو من عناصر عمیلة للغرب، حكومة لا یرغب الغرب ..وأخیرا ظھرت تشكیلة حكومیة أفغانیة 
بھا، بل ھو یریدھا أن تكون حكومة قرقوزات لا لون ولا طعم ولا رائحة، لا تنفع ولا تضر، بل یریدونا 

الغرب لا یرید . لبلاد أسیرة التخلف من لأنھا توفر الأسس المادیة لحروب أھلیة طاحنة، ولتبق ھذه ا
ًالراحة لأحد، لكي یوفر الفرصة للتدخل دائما، ویجعل الآخرون یحتاجونھ سیاسیا واقتصادیا ً.  

  
  ؟..ھل استفاد الغرب من تجربتھ في أفغانستان 

تحدثت ) بعضھا مھمة(رغم أن منصات عدیدة، سیاسیة واقتصادیة وصحافیة في بلدان الغرب الرئیسیة 
ه القوة أو تلك، أن على الغرب أن یستفید من تجربتھ في أفغانستان، التجربة القاسیة الباھظة التكالیف بھذ

بل یغطسون في الغباء . لا أعتقد... ھل استفاد الغرب شیئا من محنة أفغانستان ففي الأموال والأرواح، 
وأن تتعرى المرأة ھذه ھي حین یعتبرون أن إشاعة الشذوذ الجنسي، وزواج المثلیین، ..أكثر وأكثر 

ولیس ..یجب أن تفكر جمیع الدول مثلنا، لیس فقط في السیاسة، بل في كل شیئ  .. الحضارة والدیمقراطیة
من المھم أن تفوز حكومة معینة بالانتخابا لتكون دیمقراطیة، الدیمقراطیة ھي حین نحن نرضى عنھا 

أي ..وإلا سنقصفكم بالطائرات والصواریخ ..نسیسكو ویجب أن تصبح قندھار سان فرا.. وتنفذ ما نقولھ لھا
كابل لا یمكنھا أن تصبح الدوحة، والدوحة لن تصبح بغداد، وبغداد لیست القاھرة ..تخلف وغباء ھذا 

ًوإذا كانت كوبنھاغن مثلا، تختلف بشكل كبیر .. وھذه لیست أستانبول وھلم جرا ..والقاھرة لیست بیروت 

وكأن الموضوع في ھاتف ... ید من كابل أن تنقلب إلى واشنطن بلمسة زر ًجدا عن شیكاغو، فكیف تر
  ؟) ...موبیل(خلوي 

ًما ھذه الكارثة، حسنا ربما أكثر من نصف حكومات العالم لا توجد ..طالبان لا تعین إمرأة في حكومتھا 

َع یخص دولا أم  ھل الموضو..عینوا فلان واحذفوا فلان ..بھا نساء، مالعمل، ھل ستشنون علیھا الحروب 
  ً. عاما20؟ ویحدثونك عن الأستقرار في بلد دمروه طوال ..إدارة بلدیات أم ماذا 

ولكن لا، فالقیادات الغربیة لیست غبیة لھذه الدرجة، لكن التصدي للإسلام وحركات التحرر العربیة 
ًتصادیة الضخمة جدا  والاقوالعالمیة فقرة أساسیة عندھا ھو جوھر أھدافھا، بھدف إبقاء ھذه الكتلة البشریة

ًتحت السیطرة، مواردا وسكانا، أو إیقاف نموھا وتطورھا فھم یلاحظون قوة التأثیر في مجتمعاتھم، .. ً
وما رأیك أن قلت لك أحد كبار قادتھم ..وبلداننا تحت القصف والتآمر والتدمیر، فما بالك لو تركونا وشأننا 

  . ن نضال الشعب علمھمولك.. قال ھذه الكلمات بالحرف الواحد وبصراحة 
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، ولكن الأمریكان لا إخلاءھم أفغانستانالمفاجأة في  الأمریكان على سرعة انسحابھم، و علىتبوناعھم 
 لماذا سرعة ولماذا .. وبوسعھم القول للفرنسیین، لماذا ھربتم من الجزائر ًیھتمون كثیرا بزقزقة الأوربیین،

..!  شھور طویلة مع طالبان، والمفاوضات لم تكن سریة مفاجأة، الولایات المتحدة تجري مفاوضات منذ
  : قال 2021/ ففي خطاب بایدن أواخر آب 

  : صارت أزمة مفتوحة لا نھایة لھا  فنحن أفغانستان
   . عام20 للاً ملیون دولار یومیا خ300ـ ننفق ـ

  . قتیل2400ــ الحملة كلفتنا 
  . ألف معوق 20ــ 
   .ً جندي ینتحر یومیا18ــ 

  .غانستان مقبرة امیراطوریاتــ أف
  

فلیتفضل ویذھب )...یقصد الأوربیین والفرنسیین خاصة(ومن یرغب بمواصلة الحرب من منتقدینا 
  وأرسلت مدیر مخابراتھا لیفي برنارویحارب، فرنسا أرادت أن تركب رأسھا، وذھبت لوادي بانشیر

  ..لبضعة أیام بعدھا فرت لا تلوي على شیئ
؟ حتى من ..وھل ھناك من یحبكم : والسؤال ھو ..فلاني یكرھنا، یكره الغرب یقولون أن الشعب ال

.. سوى أوغاد اخترتموھم من بین الشعوب لیكونوا عملاء مأجورین خانوا شعوبھم لقاء المال .. حلفاءكم 
 وھا ھم الآن الجیل الثاني من أولاد وأحفاد الخونة الفیثنامیین یعیشون في نیویورك كأمریكان بعد أن

ومثلھم روس ومثلھم عناصر شاذة استبدلت أوطانھا بالغرب، ولكن أولادھم ..قطعتم جذورھم بأوطانھم 
یطوفون على وجھ المیاه ..وأحفادھم سیصبحون جنود في جیش استعماري ویقضون ربما في بلاد بعیدة 

  ..!كقناني بلاستك فارغة ومھملات ..الآسنة 
 حرصھم على ھذا وذاك، وكأنھم لم یكونوا محتلین مستعمرین یتعاملون مع الأمر كأنھ كارثة، ویبدون

ًمعتدین متسلطین لمدة عشرون عاما، ھم یأتون بعملائھم ككم یحملون جنسیاتھم، ویولونھم إدارة البلاد 

ً عاما أن تضع بیدك ھؤلاء 20لیساعدوھم في قمعھا ونھبھا، ثم یطلبون منك بعد نضال دام أستغرق 

  ؟..فھل ھناك صفاقة أشد من ھذه .. العملاء في الحكم 
  

  ؟...ھل استفاد الغرب من محنتھ في افغانستان 
لیس لأنھم أغبیاء، ولیس لأنھم یعتمدون على الكومبیوتر الآلي في قراراتھم، ولیس لأنھم .. كلا والف كلا 

د من ذئب ولكنھم فوق كل ھذا وذاك كلھ، فھم نظام أعتاد على سحق الناس، فكیف تری.. معدوموا الضمیر 
ولا حتى مائة .. ولا عشرین .. ؟ لا سوف لن یتعلمون لا من عشرة ..أن یتحول إلى نباتي بمجرد النصیحة 

وحتى یتحول الذئب إلى نباتب یجب لأن تخلع أنیابھ، وتقلم مخالبھ، ویقتنع أن لا یحق ..! وعشرون تجربة 
  ...!ًلھ یسلب حیاة الناس لیعیش مترفا 

ویتفرج علیھم رجال الأمن " حریة "  نسوة یتظاھرن یحملن لافتات مكتوب علیھا ..الغرب یحرك أذنابھ
 أیام فقط، وأنتن 6الجماعة في الحكم منذ .. من طالبان بصبر یحسدون علیھ، عن أیة حریة تتحدثن 

 أو لأنكم تخادنتم مع..! ًرضختن للأحتلال عشرون عاما دون أن تتفوھوا بكلمة حریة لأن فیھا غوانتنامو 
في الحالتین عار على الاحتلال وفلسفتھ في الحكم، وعار على من یكون ذنبا ...! المحتلین یاللعار 

  ..!للأحتلال، والعار للمرأة مضاعف 
ثم ..في البدء كانوا یتشددون في وصف الھزیمة بالانسحاب، ثم إعادة انتشار، ثم  أصبحت فضیحة وعار 

مشكلتنا في ھي لا نفھم ما " لھولندیین قد كتبوا قبل سنوات كان بعض المثقفین ا..أصبحت ھزیمة نكراء 
  "وقندھار .. جبال ھندوكوش 

عدون بالرقم وآخرین یص، ً ألفا50 ألف جندي، ثم قالوا 20الیوم یتداعون لیشكلوا قوة ردع قالوا أن قوامھا 
د الأوروبي جوزیب قال المفوض الأعلى للسیاسة الخارجیة والأمن بالاتحا ...إلى ما ھو أكبر من ذلك 

قوامھا خمسة آلاف " قوة تدخل أولیة"  دولة یجب أن یكون لدیھا27 إن دول الاتحاد وعددھا "بوریل 
ھذا كلام .. ما علیكم " ولكن ھناك من سخر وقال  " . قادرین على التدخل السریع نرید أن نكونو. جندي

 . ، وإذا رأى النور لن یرى التنفیذلن یرى النور


